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أشــار النــاخبون المتحمســون لانتخــاب أول رئيســة إلى الغضــب مــن فقــدان حقــوق الإجهــاض، لكنهــم
أقروا أيضًا بالخوف من أن يظل من الصعب على هاريس التغلب على التحيز الجنسي.

في السنوات الثماني التي انقضت منذ فشل هيلاري كلينتون في الفوز بالرئاسة الأمريكية، نمت قوة
كــبر مــن النســاء الحــاصلات علــى تعليــم جــامعي مقارنــة بالرجــال. العمــل لأول مــرة لتشمــل عــددًا أ
وكشفــت حركــة أنــا أيضــا “#MeToo#” عــن التحــرش الجنسي وأطــاحت برجــال أقويــاء، وألغــت
المحكمـة العليـا الحـق الفيـدرالي في الإجهـاض. فهـل سـيُحدث أي مـن ذلـك – أو كلـه – فرقًـا بالنسـبة

لنائبة الرئيس كامالا هاريس؟

يبًـا أن هـاريس ستصـبح مرشحـة الحـزب الـديمقراطي للرئاسـة بعـد قـرار الرئيـس يبـدو مـن المؤكـد تقر
بايدن بعدم السعي لإعادة انتخابه. وعلى هذا النحو، فهي تواجه، بنزاهة أو بدونها، بعضًا من نفس
الأســئلة المتعلقــة بالقــدرة علــى الانتخــاب الــتي واجهتهــا هيلاري كلينتــون في دولــة لم تخــتر بعــد امــرأة

كقائدة، على عكس العديد من أقرانها حول العالم.
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وستمثل المنافسة الرئاسية التي ستضع هاريس في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب نوعًا من
يًا رفيعًا إعادة المنافسة: إذ سيتعين على ترامب أن يترشح مرة أخرى ضد امرأة شغلت منصبًا إدار
وخــدمت في مجلــس الشيــوخ. وقــد هــزم هيلاري كلينتــون في ســنة  علــى الرغــم مــن فوزهــا في

التصويت الشعبي بفارق كبير.

لكن الديناميكيات ستكون مختلفة بلا شك، فهاريس لا تملك الإرث السياسي ولا الإرث الذي تملكه
السـيدة كلينتـون. فترامـب، بعـد أن قـضى فـترة رئاسـية مضطربـة في منصـبه، أصـبح الآن معروفًـا، أمـا

هاريس فهي سوداء ومن أصول جنوب آسيوية. ولم تعد البلاد كما كانت قبل ثماني سنوات طويلة.

ــو ــة ني ــة مســتقلة وممرضــة متقاعــدة في كونكــورد، بولاي ــراولي،  ســنة، وهــي ناخب ــارين ك قــالت ك
هامبشـاير، والـتي لـن تصـوت لترامـب، لم تشعـر أنهـا تسـتطيع دعـم بايـدن وتعتزم الآن دعـم هـاريس:

كثر غضبًا، وقد يكون ذلك محفزًا”. “النساء أ

ومـن بين الـدوافع الـتي ذكرتهـا كـارين زوال قضيـة رو ضـد ويـد، وتعليقـات وأفعـال ترامـب الـتي تراهـا
كــثر العديــد مــن النســاء متحيزة ضــد المــرأة ومعاديــة لهــا. وقــالت: “قــد يكــون انتخــاب امــرأة رئيســة أ

احتمالاً الآن”.

هيلاري كلينتـون، إلى اليمين، ودونالـد ترامـب أثنـاء مشاركتهمـا في المنـاظرة الرئاسـية الثانيـة في سـنة . وقـد هـزم
ترامب هيلاري في تلك السنة على الرغم من فوزها في التصويت الشعبي بفارق كبير.

لكن بالنسبة للناخبات والناشطات الحريصات على كسر الحاجز المراوغ، كان هناك أيضًا خوف من
أن يظل من الصعب على هاريس التغلب على التحيز الجنسي.



قـالت كـارين: “هنـاك نظـام ذكـوري في الخـا. إنهـا ذكيـة وهـي مدعيـة عامـة، لكـن هنـاك الكثـير مـن
الرجال البيض المسنين الذين سيرغبون في إيقافها. والعيب الوحيد فيها هو أنها امرأة”.

وقد يبدو الحديث عن جنس السياسي أمرًا اختزاليًا ورجعيًا، خاصةً عندما لا يبدو الأمر بنفس القدر
من الأهمية في بلدان أخرى. فقد كان للمملكة المتحدة ثلاث رئيسات للوزراء. وانتخبت المكسيك أول

رئيسة لها هذه السنة.

ومــع ذلــك، عنــدما تترشــح امــرأة لمنصــب في الولايــات المتحــدة، لا يــزال العديــد مــن النــاخبين يــذكرون
جنسها دون أن يذكروا ذلك في المقابلات التي تُجرى معهم، ويحددونه على أنه مصدر قلق – وغالبًا

ما لا يكون ذلك من أجلهم هم، كما يقولون، بل من أجل الناخبين على نطاق أوسع.

وقالت جوليا بليك،  سنة، من لا جولا، كاليفورنيا، إنها قضت الكثير من الوقت في الجدال مع
أصدقائها في نادي الكتاب حول ما إذا كان يمكن انتخاب امرأة رئيسة. وقالت واحدة تلو الأخرى –
نساء محترفات حاصلات على الدكتوراه والماجستير – إنهن يعتقدن أن الإجابة هي لا، وكانت جوليا

غاضبة منهن.

وقــالت جوليــا، الــتي دعمــت الســيناتور آمــي كلوبوشــار مــن مينيسوتــا وتبرعــت أيضًــا لهــاريس خلال
الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في سنة : “قلت: “إذا كانت النساء يعتقدن أن المرأة
لا يمكنها الفوز، ويكررن ذلك سنة بعد سنة، فلن نحصل أبدًا على رئيسة. وأضافت جوليا: “لا أعتقد

أنهم لا يمنحون النساء ما يكفي من التقدير”.

ومــن المؤكــد أن الانتمــاء الحــزبي، وليــس الجنــس، يظــل الأكــثر أهميــة بالنســبة للعديــد مــن النــاخبين.
وقالت نعومي فيلالبا ( سنة)، وهي جمهورية من دالاس تدعم ترامب لكنها تعتقد أن هاريس

خيار أفضل للديمقراطيين من بايدن: “لن أصوت لها”.
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زارت هاريس مقر الحملة الانتخابية في ويلمنغتون بولاية ديل يوم الإثنين.

ولقد حصل بايدن على  بالمائة من أصوات النساء في سنة ، مقارنة بهيلاري كلينتون التي
حصــلت علــى  بالمائــة في ســنة ، وفقًــا لمركــز بيــو للأبحــاث. وارتفعــت نســبة تأييــد ترامــب بين

. بالمائة في سنة  مقارنة ب ، بالمائة في سنة  النساء بشكل طفيف إلى

وقـد أدى احتمـال وجـود هـاريس علـى رأس قائمـة الحـزب الـديمقراطي إلى تنشيـط بعـض النـاخبين
الذين يتطلعون إلى انتخاب رئيسة، لكنه أعاد أيضًا إحياء المخاوف القديمة بشأن حقيقة أن ترامب

قد خسر أمام رجل (بايدن) لكنه هزم امرأة (هيلاري كلينتون).

وقالت كريستينا وولبريشت، عالمة العلوم السياسية في جامعة نوتردام التي تدرس أنماط تصويت
النساء، إن ترشيح هيلاري كلينتون وإن لم ينجح في نهاية المطاف، إلا أنه غيرّ فكرة ما كان ممكنًا. وتم
أخذ كلوبوشار والنائبتين كيرستن جيليبراند من نيويورك وإليزابيث وارين من ماساتشوستس على
محمل الجد كمرشحات خلال انتخابات ، وكذلك نيكي هيلي، الحاكمة السابقة لولاية كارولينا

الجنوبية التي تحدت ترامب هذه السنة.

وقالت الدكتورة وولبريشت: “هذا يشير لي إلى أن الناس بعد هيلاري كلينتون يشعرون بارتياح متزايد
لفكرة وجود امرأة رئيسة”.

وشعرت  بالمئة من النساء أنه من المهم إلى حد ما على الأقل انتخاب امرأة كرئيسة في حياتهن،
وفقًا لتقرير أصدره مركز بيو للأبحاث السنة الماضية. وفي الاستطلاع، قال  بالمائة من المشاركين،
ذكورًا وإناثًا، إن الرئيسة ستكون أفضل في التوصل إلى حلول وسط، وقال  بالمائة إن المرأة ستكون
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كثر من النصف إن الجنس لا يهم في هذه أفضل في الحفاظ على لهجة محترمة في السياسة. (قال أ
التدابير).

يبدو أن السيدة هاريس تربطها علاقة خاصة مع النساء السود على وجه الخصوص، اللاتي يشكلن
جزءًا رئيسيًا من القاعدة الديمقراطية واللاتي كن متحمسات بشكل خاص في دعمهن السابق لها.

كانت السيناتور إليزابيث وارن من بين النساء اللاتي شاركن في الحملة الانتخابية لترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة
. في سنة

وقــــالت لــــوري نســــياه جيفرســــون، مــــديرة مركــــز المــــرأة في الســــياسة والســــياسة العامــــة بجامعــــة
ماساتشوستس بوسطن، إن الكثير من الأمور قد تغيرت بالنسبة للنساء منذ سنة . وتحولت
المخاوف بشأن مواقف ترامب بشأن قضايا مثل الإجهاض من احتمال بعيد إلى واقع ملموس بعد

توليه منصبه.

وأوردت الدكتورة نسياه جيفرسون: “عندما تم انتخابه، شعرنا بخيبة الأمل والانزعاج – لقد كانت
هناك مسيرات ومظاهرات وكل أنواع الأشياء – وكانت لدينا فكرة جيدة عما سيحدث. لكننا الآن

نعرف ما حدث”.

لقد أشار ترامب بالفعل إلى أن جنسه يستحق تسليط الضوء عليه: في مرحلة ما خلال المؤتمر الوطني
للحزب الجمهوري الأسبوع الماضي، خ يحمل كتاب “إنه عالم الرجال”، بقلم جيمس براون.

لكــن الــدكتورة نســياه جيفرســون تعتقــد أن هــاريس ســتميل أيضًــا إلى حقيقــة أنهــا امــرأة. وقــالت:”



سوف تتحدث عن الطريقة التي تؤثر بها السياسة والسياسات على المرأة”. ولكن بعض الناخبين
يرغبون في تقويض الحديث عن النوع الاجتماعي تمامًا.

من جانبها، قالت مارلين ماكدول من بلدة أوريغون بولاية ويسكونسن، التي حضرت تجمعًا حاشدًا
ـــة ـــة الأســـبوع في ســـتوتون بولاي ـــدوين، في نهاي ـــامي بال لإعـــادة انتخـــاب عضـــو مجلـــس الشيـــوخ، ت
ويسكونسن: “علينا أن نتخلص من التركيز على أمور تحديد الجنس ونركز على الأشخاص أنفسهم
وقــدراتهم الخاصــة. لأن هــذا يشكــل وصــمة عــار وأضرار كــبيرة للنســاء. هــذا ليــس عــدلا”. وأضــافت

ماكدول أن هاريس “تتمتع بالخبرة في العمل”.

ومع ذلك، قال العديد من الناخبين الديمقراطيين إن وجود مرشحة أنثى من شأنه أن يساعد في
تضخيم القضية الأقوى في الحزب، وهي إمكانية الإجهاض.

يـدا، إن وقـالت كـاتي سورنسـون،  سـنة، وهـي مفوضـة سابقـة في مقاطعـة ميـامي ديـد بولايـة فلور
انقلاب رو كــان بمثابــة “ظــاهرة مثــيرة”. وأضــافت أن “الأمــر لا يقتصر علــى الإجهــاض فحســب، إن
حــالات الحمــل الــتي تســبب مشاكــل هــي الــتي تجعــل الكثــير مــن النســاء يشعــرن بــالقلق بشــأن مــا

سيفعلنه، وهل يمكن أن يحصلن على الرعاية الصحية التي يحتجن إليها”.

. المحكمة العليا بعد إلغاء قضية رو ضد وايد في سنة تظاهر مؤيدو حقوق الإجهاض خا

وفي سباق انتخابي آخر بولاية نورث كارولينا، قالت ماري لوكاس،  سنة، إن هاريس أعطتها حافزًا
جديدًا للقيام بالحملة، وأضافت السيدة لوكاس: “لقد تحمست للمشاركة على الفور”.



وأشارت النساء أيضًا إلى التحولات المجتمعية التي قد تجعل مسيرة هاريس مختلفة؛ حيث قالت
الدكتورة ليز برادت ( سنة)، وهي طبيبة بيطرية متقاعدة ورئيسة لجنة مدينة سالم الديمقراطية
في سالم بولاية ماساتشوستس، إن الشباب يبدو أنهم أقل احتمالاً لإصدار أحكام بناء على تعريفات

صارمة للذكور والإناث.

وقالت الدكتورة برادت: “أين هو جيلي، ذكر أم أنثى، أين مربع الاختيار؟ أعتقد أن الجيل الأصغر سنًا
كثر تقبلاً لمختلف الأجناس. وهذا من شأنه أن يحدث فرقا”. أ

ومــع ذلــك، تتوقــع الــدكتور بــرادت، الــتي قــامت بحملــة انتخابيــة لصالــح الســيدة كلينتــون في نيــو
يقًا صعبًا. وقالت: “سيكون من الصعب رؤية ما يجب عليها أن تمر هامبشاير، أن تواجه هاريس طر

به. أخشى عليها، كما كنت أخشى على هيلاري”.

كبر عدد من الأصوات في سنة ، إلا أن بعض الناخبين وعلى الرغم من فوز السيدة كلينتون بأ
يا إي. لورينسيو،  سنة، طبيبة التخدير قالوا إنهم وجدوها منفرة. وكان من بينهم الدكتورة مار
يدا، والتي كانت جمهورية طوال حياتها إلى أن أخطأت وصوتت المتقاعدة في كورال جابلز بولاية فلور

لصالح كلينتون.

ينســيو عــن علاقــات الرئيــس الســابق بيــل كلينتــون خــا نطــاق الــزواج: “لم تكــن وقــالت الــدكتورة لور
النساء متعاطفات مع هيلاري لأن الكثير منهن قلن إنها تدعم الرئيس. لقد كانت هيلاري تميل إلى
أن تكــون متعجرفــة بعــض الــشيء وغــير محبوبــة إلى حــد كــبير، علــى الرغــم مــن أنهــا كــانت مســتعدة

لذلك”.



. السيدة كلينتون خلال تجمع انتخابي في فيلادلفيا، عشية انتخابات سنة

وفي سنة ، غيرت الدكتورة لورينسيو تسجيلها للتصويت لصالح بايدن. وهي الآن تنوي دعم
هــاريس. وقــالت: “بالنســبة لي، ســأوافق علــى أي شيء يمنــع ترامــب مــن الوصــول إلى الرئاســة مــرة

أخرى”.

كــبر مــن النســاء الآن مــن قــدامى المحــاربين في الحملات السياســية. وقــالت لــويزا وقــد أصــبح عــدد أ
واكمان،  سنة، وهي مضيفة طيران في إحدى ضواحي مقاطعة كوب بولاية جورجيا، إن النساء
مثلهــا كــن جديــدات نسبيًــا علــى الســياسة عنــدما قمــن بحملــة ضــد ترامــب في ســنة . والآن،
نضجـت شبكـاتهن غـير الرسـمية والـتي تقودهـا النسـاء إلى حـد كـبير في المنطقـة لتصـبح آلات انتخابيـة

دائمة تم اختبارها في المعركة.

وقالت: “أعتقد، مثل كثير من الناس، أنني أشعر بالنشاط”، وأضافت: “أعجبت بمؤهلات  هاريس
ليس فقط لأنها امرأة، بل أنا متحمسة لأنها ستصنع التاريخ”.

المصدر: نيويورك تايمز 
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